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مارســیل / یطرحهــا الفیلســوف الفرنســي المعاصــر قــراءة فلســفیةیــدور هــذا البحــث حــول 

 وبخاصــة فیمــا ،للمجتمعــات الإنســانیة جوشــیه فــي تحلیلــه لمســار التطــور الفكــري والسیاســي

ابتـداء مـن عصـر  للمجتمع الأوروبي تهانطلاقا من دراس یتعلق بالعلاقة بین الدیني والسیاسي

وتنطــوي رؤیتـه لهـذه العلاقــة علـى مفارقــة . التنـویر فـي القــرن الثـامن عشـر حتــى وقتنـا الحـالي

علاقــة  اختلفــت فیهمــا اختلافــا جــذریامختلفتــین  مــرحلتینتفصــل بــین  اقترنــت بقطیعــة معرفیــة

فـي  وتفسر هـذه القطیعـة فلسـفیا مفهـوم الحداثـة. الاجتماعي الذي یعیش فیه لفضاءالإنسان با

والانتقـــال مـــن  .وبخاصـــة فـــي مســـألتي الدیمقراطیـــة والعلمانیـــة ،والاجتمـــاعي السیاســـي بعـــدیها

المرحلــة الأولــى إلــى الثانیــة یعــد فــي الواقــع انتقــالا مــن هیمنــة الــدیني إلــى هیمنــة السیاســي فــي 

الـــدین عـــن  أن انحســـار المفارقـــة فـــيوتكمـــن  .علاقـــة الإنســـان بـــالمحیط الكـــوني والاجتمـــاعي

  : إلى أمرین جوهریین أفضى للسیاسة قدلكي تخلو الساحة  مجتمعتنظیم ال

تنظــــیم الفضــــاء الاجتمــــاعي  المتعــــددة فــــيبأشــــكالها  انعقــــاد الهیمنــــة التامــــة للسیاســــة   :الأول

  حكرا على الدین من قبل أن كانت به بعدوعلاقات الجماعة 

المكـــون مـــن الأفـــراد  أمـــام ســـلطة المجتمـــع المـــدني تهافـــت الهیمنـــة السیاســـیة تـــدریجیا  :ثانیا

ومعنــى ذلــك أن طریــق . وظهــور الــدیني فــي نمــط آخــر ،باعتقــاداتهم الدینیــة المتنوعــة

   .الخروج من الدین هو ذاته طریق عودته في شكل آخر

بدرجات متفاوتة من سنتناول في بحثنا  بشكل دقیق المفارقة أبعاد هذهولكي تتضح لنا 

  : التفصیل والإیجاز مسألتین

  .فیلسوف الفرنسي مارسیل جوشیهال الفلسفي لمفهوم الحداثة عند ساسالأ :أولا 

  .الخروج من الدین مفارقة: ثانیا

  :عند مارسیل جوشیھ الدین منومفارقة الخروج  مفھوم الحداثة :أولا

للتعرف على الرؤیة الفلسفیة للحداثة عند جوشیه یتعین علینـا أولا أن نقـدم نبـذة سـریعة 

  .ستعیننا كثیرا على فهم فلسفتهعن الفیلسوف الفرنسي 

فیلســوف ومــؤرخ یعمــل  وهــو ١٩٤٦فــي مدینــة بــویلي بفرنســا عــام  ل جوشــیهیمارســولــد 

ـــوم الاجتماعیـــة مـــدیرا  للدراســـات الفلســـفیة والاجتماعیـــة فـــي المدرســـة العلیـــا للأبحـــاث فـــي العل

ـــة ،المعـــروف باســـم مركـــز الأبحـــاث السیاســـیة ریمـــون آرون  وهـــو أیضـــا رئـــیس التحریـــر لمجل

وقـد أسسـها مارسـیل  ،أشـهر المجـلات الفكریـة ذائعـة الصـیت فـي فرنسـا ىوهي إحد" المناظرة"

  .١٩٨٠جوشیه مع المفكر الفرنسي بییر نورا عام 
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حتى عام  ١٩٦٦شمال فرنسا منذ عام "كان "في جامعة  الفلسفةدرس مارسیل جوشیه 

 وأعــد جوشــیه .اركســیةالمعــروف بنزعتــه الم" كلــود لوفــور" الكبیــر تحــت إشــراف أســتاذه ١٩٧١

رســـالة مـــوجزة عـــن فرویـــد ولاكـــان، بیـــد أن أســـتاذه وجهـــه نحـــو الفلســـفة  فـــي دراســـاته الجامعیـــة

وتمكــــن بعــــد ذلــــك مــــن الحصــــول علــــى ثــــلاث شــــهادات یعــــادل كــــل منهــــا شــــهادة  ،السیاســــیة

وقـد انضـم . لیسانس في الفلسفة ولیسانس فـي التـاریخ ولیسـانس فـي علـم الإجتمـاع: اللیسانس

من الفكـر الماركسـي ثم بدأ بعد ذلك یتحرر  ،١٩٦٨جوشیه لثورة مایو الطلابیة عام  مارسیل

 .سات الفلسفیة والاجتماعیة المعمقةوینخرط في الدرا

وللمفكــــر الكبیــــر  ،ســــتاذه كلــــود لوفــــورویعتــــرف مارســــیل جوشــــیه أنــــه مــــدین بــــالكثیر لأ

  .كورنیلیوس كاستوریادیس

  :بوضوح في التكوین الفكري لمارسیل جوشیه ثمة نظریتان أثرتا

 .النظریة الماركسیة .١

 ،"المجتمع ضد الدولة"نثروبولوجي بییر كلاستر في كتابه المعروف نظریة المفكر الأ .٢

فبالنسیة للنظریة الماركسیة تأثر مارسیل جوشیه بفكرة وجود بنیة تحتیة خفیة تعلو 

وقد حدد ماركس  ،لا أن تأتمر بأوامرهابحیث لا تملك هذه الأخیرة إ ،الإرادة الإنسانیة

واعتبرها بمثابة  ،هذه البنیة التحتیة بمجموعة القوى المنتجة وبعلاقات الانتاج

واعتبرها  ،طبیعة المجتمع وأشكاله وعاداته وثقافته في العناصر المادیة التى تتحكم

یة التحتیة تحددها البن ةوهناك مع البنیة التحتیة بنیة فوقی ،مستقلة عن إرادة الإنسان

وتمثلات الأفراد عن أنفسهم  ةتتمثل في المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والقانونیو 

ومن المنظور الماركسي تأثر . البنیة الفوقیة تلعب دورا ثانویا في حركة التاریخ وهذه

المفكر الفرنسي  دافع عنها نثروبولوجیة الماركسیة التىجوشیه أیضا بالنزعة الأ

أن  حیث بین فیه" المجتمعات التى تسبق الرأسمالیة"ي كتابه موریس جولییه ف

الذي حال دون امتلاكها  عات البدائیة كانت سجینة للخیال الأسطوري والدینيمالمجت

تخلى الذات عن "موریس جودلییه حالة  عزاو . الإرادي لزمام سیرورتها التاریخیة

في  الاجتماعیة المحیطة فهيإلى وسائل الانتاج المتبعة في البیئة  "تملكها لذاتها

  .المسئولة عن عجز الإنسان إزاء الطبیعة رأیه
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بییـــر "جي الفرنســـي و نثروبولـــأیضـــا بأطروحـــة الأ تـــأثرا كبیـــرا وقـــد تـــأثر مارســـیل جوشـــیه

وإنمــا هــي  )١("دون دولــةمجتمعــات " تالــذي كــان یــرى أن المجتمعــات البدائیــة لیســ "كلاســتر

 ،مجتمعـات رافضـة للدولـة والسـلطة السیاسـیة بـالمعنى الحـدیثإذ هـي  "مجتمعات ضد الدولـة"

على أن تحصن نفسها ممـا لا  في بدایاتها بمعنى أنها عملت ،فضها هذا هو اختیار إرادير و 

اختـــارت الـــدین أي حكــــم  وتبعاتـــه ولكـــي تحصـــن نفســــها مـــن داء الدولـــة. ترغـــب فـــي حدوثـــه

تطـــور لا ترغـــب فـــي  مـــنحمــت نفســـها  بهـــذاو  ،واختـــارت الخضـــوع للتقالیـــد الخالـــدة ،اللامرئــي

فهم في الواقع رجال عادیون  ،رؤساء قد نصبت لنفسهاواذا كانت المجتمعات البدائیة . حدوثه

 یمثلـون الـذین فهـم ،ولكن لدیهم مكانة وسلطة معنویـة ،مجردون من السلطة بمعناها العضوي

ولهــــذا فــــإن  ،یحفظــــون تــــراث و قــــوانین الأســــلاف الحكمــــة والمشــــورة و فــــي نظــــر مجتمعــــاتهم

  .المجتمعات البدائیة كما یرى كلاستر لم تعرف اضطهادا ولا قهرا

ــة السیاســیة" وفــي مؤلفــه  یــرى مارســیل جوشــیه أن مــا یمیــز البشــریة هــو الهویــة " الحال

فالأشـخاص هـم بمثابـة أعضــاء یلعبـون أدوارهـم فـي إطــار الجماعـة وهـو مـا یقتــرب . السیاسـیة

ولـــئن كـــان أرســـطو یـــرى الإنســـان حیوانـــا . ن سیاســـيمـــن تعریـــف أرســـطو للإنســـان بأنـــه حیـــوا

تنطــوي علــى  فــي شــكل ســیرورة تتبلــورالهویــة السیاســیة حالــة  فجوشــیه یــرى ،سیاســیا بالطبیعــة

مارسیل جوشیه هو  یقض مضجعالسؤال الجوهري الذي كان  بید أن. أنواع التغیر قابلیة لكل

  : السؤال الآتي

وبشـــر یـــأتمرون بـــأوامرهم؟ ألا یســـتطیع لمـــاذا یوجـــد فـــي كـــل المجتمعـــات بشـــر یـــأمرون 

البشــر الاســتغناء عــن هیكلیــة الآمــر والمــأمور؟ ألا یســتطیعون العــیش مثــل الفوضــویین تحــت 

الإنســان حیــوان " : "كــانط"؟ أیتعــین علــیهم أن یعیشــوا وفقــا لمقولــة  "للإلــه ولا للســید لا" شــعار 

فــــي اعتقــــادهم بــــأن الاغتــــراب الــــدیني  ونالماركســــیین محقــــ أنأم  ؟" یحتــــاج دومــــا إلــــى ســــید

 صــراع الطبقــات یحتــدم فیــهتــاریخ عنیــف  نتیجتــان لازمتــان عــنوالاضــطهاد الاقتصــادي همــا 

هــذا الصــراع حینمــا تلغــى الدولــة وتســتعید الجماعــة ســیطرتها  یتلاشــى فیــهوســیأتي الیــوم الــذي 

لمشــروع طــرح ومــن ثــم یكــون مــن ا. علــى وســائل الانتــاج ومــا یتبــع ذلــك مــن تحــرر البشــریة

وهـل ینبغـي أن نناضـل مـن أجـل  نتطلـع إلـى إلغـاء السیاسـي ؟هـل یمكننـا أن : السؤال الآتـي 

  إلغاء السیاسي؟

                                                           
(1) P. Clastres, La société contre l’Etat, Recherche d’anthropologie politique, Paris, 

Minuit, 1974 
وص�درت ع�ام  ،ق�ام بھ�ا محم�د دك�روب" المجتم�ع ض�د الدول�ة" وھناك ترجمة عربی�ة لھ�ذا الكت�اب تح�ت عن�وان 

  .للدراسات الجامعیة في بیروتعن المؤسسة العربیة  ١٩٨٦
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ـــة الاســـتغناء عـــن المكـــون  یـــرى مارســـیل جوشـــیه أن مـــن الخطـــأ الشـــدید تصـــور إمكانی

ولكــن هــذا لا  ،فلـیس مــن المتصــور تصــفیته ،السیاسـي؟ فــرغم الطــابع المــرن للمكــون السیاســي

 استســلاماه ئــوإخفابــدأ بمحاولــة كــبح المكــون السیاســي أن التــاریخ الحقیقــي للبشــریة قــد  یمنــع

بـلا  تفالمجتمعـات البدائیـة لیسـ. هنا أدیـان بـلا إلـه بالمكون الدیني والمقصود ،مكون الدینيلل

ثمــة علــى أســاس أن  هیكلهــا العمیــقفــي  یتجلــى فیهــا جــوهر السیاســةتمامــا ذلــك لأن  سیاســة

  .مرئیابین من یدیر ومن یطیع دون أن یكون هذا الفصل  فاصلاً 

الــذي یجمــع مارســیل  الموقــف المشــتركفــي فرنســا كــان  ١٩٦٨فــي أعقــاب ثــورة مــایو 

فـي ذلـك  الفرنسـيمـن رمـوز الیسـار  ثلاثـتهم كلـود لوفـور وكاسـتوریادیس وهـم جوشیه باستاذیه

لا تعتــرف  شــمولیة ایدیولوجیــة وكــل نزعــة لو  ،للشــیوعیة الســتالینیةالشــدید  هــو العــداء الوقــت

الخــروج  إلــى ضــرورةاهتــدى مارســیل جوشــیه  وبعــد تفكیــر عمیــق. باســتقلالیة الإنســان وحریتــه

ة التــى وفــي أحـد لقاءاتـه علـق جوشـیه علــى أحـد الأسـباب الرئیسـ. مـن عبـاءة الماركسـیة تمامـا

تهـا التاریخیـة قـد قـدمت لنـا لـئن كانـت الماركسـیة فـي مادی:" لفقـاحدت به إلى ترك الماركسـیة 

للمجتمع والعصر الصناعي والعلاقات بین دقیقا للأوضاع الاجتماعیة والتاریخیة  بارعا وصفا

بالصــراع  وعلاقتهــادقیقــا لحركــة التــاریخ  اتفســیر قــدمت و  بــل ،فــي القــرن التاســع عشــر الطبقــات

المجتمعـات  الأوضـاع فـي أغمضـت عینیهـا تمامـا عـن وصـففهي قد  ،وقوى الانتاج الطبقي

واقتصــرت  ،عجــزت تمامــا عــن تقیــیم دور الــدین فــي المجتمعــات المعاصــرة كمــا أنهــا القدیمــة

  ."على تشبیهه بأفیون الشعوب

  .ومن ثم فقد شرع جوشیه في البحث عن بدیل نظري للماركسیة

  : تدور حول السؤال الآتي ذهنه وكانت الفكرة المحوریة التي تشغل

  بلورت في وضعها الحالي؟ت حتىكیف تطورت الدیمقراطیة 

 انتهـىو . هذا السؤال شرع یـدرس المجتمعـات القدیمـة نعولكي یعثر على إجابة شافیة 

  :في دراسته لها إلى عدة نتائج هامة

لا یمكــن اختزالـــه فــي مجـــرد  كبیـــرافــي هــذه المجتمعـــات القدیمــة یلعـــب الــدین دورا : أولا

فهــو الــذي  أكثــر خطــورةوإنمــا یــؤدي الــدین فیهــا دورا حیویــا  ،كــل فــرد ىالاعتقــاد الشخصــي لــد

وهــو  ،فیبــدو ســابقا علــى وجودهــا ، متعالیــا ومفارقــا لهــا ،یتــولى بطریقتــه تنظــیم حیــاة الجماعــة

  .المبدأ الأساسي الذي ینتظم في إطاره نسق العلاقات الاجتماعیة بین أفرادها

  :تطور المجتمعاتن في بین مرحلتین جوهریتی یفرق مارسیل جوشیه ومعنى ذلك أن
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  :)١(المرحلة البدائیة والمرحلة الحدیثة

  :المرحلة البدائیة: أولا 

تنظــیم الجماعــة وعلاقــات المجتمعــات القدیمــة وتتســم بهیمنــة الــدیني علــى  مرحلــةوهــي 

وإنمـا یلعـب دورا حیویـا  ،لا یختزل في مجرد الإیمان والاعتقاد الشخصـي والدیني هنا. أفرادها

بــل  ،حیــاة الجماعــة هیمنتــهالــذي یــنظم المجتمــع وتنــتظم تحــت  الــرئیس بوصــفه المبــدأ الفاعــل

 ،ظ الـدیني لا یقتصـر علـى دیـن محـددفـویلاحـظ أن ل. وهو الذي تتحدد وفقـا لـه بنیـة المجتمـع

ــل یتســع معنــاه وإنمــا ؤمن بــه الجماعــة مهمــا كانــت أشــكاله الثقافیــة والغیبیــة یضــم كــل معتقــد ت

التنظــیم الجمــاعي الــذي ینبنــي علیــه  المتعــالي فالــدین یشــیر إلــى هــذا الأســاس. الــخ..والرمزیــة

ولا تملـــك الإرادة الإنســـانیة المســـتقلة عنـــه إلا  ،نظـــام العـــالم عنـــد الجماعـــة یـــتحكم فـــيوالـــذي 

أو فـي شـخص الأسـلاف  آلهـة معینـةیتجسـد فـي  قـد ىالـدیني المتعـالوهذا المبدأ . الخضوع له

ویلاحظ في هذه المجتمعات كما یـذهب . الجماعة ىأي كائن من الكائنات المقدسة لدأو في 

بوصفه المنظم  ة كلها إلى الأساس المتعاليجوشیه أن ثمة تبعیة واضحة للإنسان بل للجماع

وجــود كمعتقــد إیمــاني شخصــي ووجــود : یتســم بوجــود مــزدوج وهــو. الــرئیس للحیــاة الاجتماعیــة

الجماعــة  بــین أفــرادلأن الســلطان المختــار  ،متعـال كمــنظم للحیــاة الاجتماعیــة برمتهــا وللسـلطة

وســـتتبلور مـــن خلالـــه فكـــرة التفـــویض  ،يهـــذا الأســـاس المقـــدس المتعـــالمـــن  تهسیســـتمد ســـلطا

حیـث تتلقـي  ،لرباط بـین السـماء والأرضوالنظام الملكي القدیم هو أصدق تمثیل لهذا ا الإلهي

سیتجسـد الـزمن المتعـالي فـي الـزمن الإنسـاني علـى كمـا  .رض من السماء أوامرها ونواهیهـاالأ

اعتبــار أن الاتصــال بــین المتعــالي والبشــري قــد تــم مــن خــلال الســلطان المفــوض الــذي یحكــم 

وســــتلعب . )٢(بشـــكل شــــرعي بوصـــفه ممــــثلا للأســـاس المقــــدس الســـابق علــــى الوجـــود البشــــري

المبـدأ الأول لنشـوء العـالم والعمـل علـى أن یكـون دائمـا الطقوس الدینیة دورا حیویا في تجسـید 

كمــا ســیكون للمبــدأ الــدیني دور كبیــر فــي تحدیــد علاقــة . فــي نفــوس الجمیــع حاضــرا محسوســا

ویصــف جوشــیه العلاقــة بــین المبــدأ . مــن بنیتــه االفــرد بالنظــام الاجتمــاعي الــذي یعــد هــو جــزءً 

سـیتحدد الوضـع الاجتمـاعي وأكثـر مـن ذلـك . نها علاقة الكل بأجزائهأالدیني والجماعة قائلا ب

أو بعــده مــن الممثــل  حســب مــدى قربــهنســان فــي المجتمــع ومــا یقتــرن بــه مــن ممیــزات لكــل إ

وهـو  ،الهرمـي ومـن ثـم سـیظهر إلـى الوجـود نظـام التراتبیـة. الأعلى للمبدأ الدیني أي السـلطان

و أفــــي الــــدرجات والمســــتویات بــــین الــــرئیس  یقــــوم علــــى وجــــود تــــدرج واخــــتلافالنظــــام الــــذي 

                                                           
(1) M. Gauchet, Le Désenchantement du Monde : une Histoire Politique de la Religion, 

Paris, Folio essais, 2005 
(2) M. Gauchet, La Religion dans la Démocratie, Paris, Folio, 2001 
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لرئیس صـفات تكـرس تفوقـه علـى المرؤؤس او بین المتبوع والتابع وسیتمخض عنها اكتساب ا

هــذه  تلحــق بــهوقــد  ،وترســخ فــي الأذهــان تفوقــه بالطبیعــة علــى مــن هــم أدنــي منــه ،المــرؤوس

فـي نظـام العمـل فهنـاك رب العمـل  بوضـوح وستتجسـد التراتبیـة. صاف المقـدسفي م الصفات

جوشیه  یرىو . السید والعبد: وستؤدي هذه التراتبیة إلى ظهور العبودیة. والعاملون تحت إمرته

  .في الزمن الإنساني  ن بالمائة من البشر عاشوا هذه التجربةیأن تسعة وتسع

 :المرحلة الحدیثة : ثانیا

حراكــا وســنجد فیهــا  ،منـذ القــرن الســادس عشـر تــدریجیا الظهــور فـي المرحلــة سـتبدأ هــذه

الخــارجي وإخضــاعه للنقــاش بــین أفــراد  الــدیني یتجــه إلــى محاولــة الــتخلص مــن ســیطرة المبــدأ

 الـذي الأمثـل الدیمقراطیة حینما یتناقش البشر فیما بینهم في النظام یبزغ فجرومن ثم . البشر

وفـي هـذا . والأسـس التـي ینبغـي أن یسـتند علیهـا ،جتماعیـة بیـنهمیحكم العلاقات الا ینبغي أن

 ،فـي الإیمـان الفـردي متجسـداصیا معتقدا شخ قائما بوصفه الطور التاریخي الهام یظل الدیني

سیمتلك أفـراد المجتمـع زمـام تنظـیم اذ  .المنظم الفعلي للمجتمع لم یعد كما كان من قبلولكنه 

ومــن ثــم یحــل السیاســي محــل  ،قــوانینهم التــى تــنظم العلاقــات بــین الأفــراد تشــریعأوضــاعهم و 

فإذا كانت هناك من قبل حقوق طبیعیة قدیمة لصیقة بالإنسـان . الدیني وینضوي الدیني تحته

 لتسـتحیلفهـذه الحقـوق سـتهبط علـى أرض الواقـع  ،ولكنه لا یشعر بها في المجتمعات القدیمة

بل ستصـدر قـوانین وضـعیة تـنظم . القوانین الوضعیة صراحةإلى حقوق وضعیة تنص علیها 

ویتحــول أعضــاءها إلــى أشــباه المــوظفین  ،الدولــة وتلحقهــا بمؤسســاتوضــع المؤسســة الدینیــة 

 وفقـایتطـور المجتمـع المعاصـر  ومـن ثـم .هـم وظـائفهمئالذین یتقاضون أجورا شهریة مقابل أدا

القبلـي الـذي یفـرض تبعیـة  ليالمتعـاالمبـدأ  الخضـوع لسـیطرة حالـة الخروج التـدریجي مـن لمبدأ

التـى تحـدد لنفسـها أطـر  الانضواء تحت مبدأ الإرادة البشریةإلى حالة له  وانصیاعها الجماعة

أعضـاء الجماعـة علـى  یتوافـقوقواعد تنظیم المجتمع والعلاقات بین أفراده وبین السلطة التى 

إن الانتقـــال مـــن نظـــام . لهـــيلإاختیارهـــا وفقـــا لمبـــدأ العقـــد الاجتمـــاعي ولـــیس مبـــدأ التفـــویض ا

تكـــون  بحیـــث ،إلـــى نظـــام ینضـــوي تحتـــه الـــدیني مـــن الخـــارج ىالمتعـــال یحكمـــه المبـــدأ الـــدیني

الســـلطة مـــن الـــداخل ولیســـت مـــن ( لهـــذا النظـــام الجدیـــدالســـلطة فیـــه دنیویـــة مســـتقلة ومحایثـــة 

ـــدینحركـــة : هـــو مـــا یطلـــق علیـــه جوشـــیه  )الخـــارج  برأیـــه وهـــذا الخـــروج هـــو. الخـــروج مـــن ال

  .للحداثة السیاسیة الحقیقي المرادف
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الخــروج علــى  إلــى معنــىالــدین  مــنویحــذر مارســیل جوشــیه مــن تأویــل عبــارة الخــروج 

سـیبقى  أي ،)١(فـي المجتمـع المعاصـر قائمـاعلى اعتبار أن الدین كمعتقد سـیظل مبـدأ  ،الدین

جتمـع ومحـددا متعالیـا سـابقا علـى المولكنـه سـیتوقف عـن أن یكـون مبـدأ  ،معتقـدا إیمانیـا فردیـا

أولویـــة ( فیـــه وطبیعـــة الربـــاط الاجتمـــاعي) الثیـــوقراطي أو اللاهـــوتي(لنوعیـــة الحكـــم السیاســـي 

إن " :فـي هـذا الصـدد مارسیل جوشیهویقول  .)الدینیة على كل رابطة اجتماعیة أخرى ةالرابط

إلـى غیبـي ـ  لٍ هـو انتقـال مـن حالـة التبعیـة ـ تبعیـة نظـام المجتمـع إلـى متعـا الخروج مـن الـدین

وهـــذا هـــو جـــوهر " الاســـتقلال أي ولادة ســـلطة المجتمـــع مـــن أحشـــائه ولـــیس مـــن الخـــارج ةحالـــ

  . الحداثة عند جوشیه

ویعلــل . عــن الأول إیــاهمفضــلا " الخــروج مــن الــدین"ویســتبدل جوشــیه بالعلمانیــة تعبیــر 

  )٢(:ذلك بأمرین

فمدلولـه یخلـو  الـدین الخـروج مـنتوحي بـالقطع مـع الـدین أمـا قد  في رأیه ن العلمانیةإ  :الأول

  من هذا الإیحاء

تحـدد حینمـا أرادت أن  ،ن اصطلاح العلمانیة هو اصطلاح كنسي من نتـاج الكنیسـةإ  :ثانیا

علمانیا  فعدت من لا ینتمي إلى هیئتها ،في مقابل ما هو خارج عنها كیانها ووضعها

  .أي لیس كنسیا

. زوال ســحر العــالم"والواقــع أن لفــظ الــدین عنــد جوشــیه كمــا یتضــح مــن كتابــه الشــهیر 

" مســار العلمانیــة. الــدین فــي الدیمقراطیــة"وكتابــه  ١٩٨٥الصــادر عــام " تــاریخ سیاســي للــدین

لا یقتصــر علــى معنــاه التقلیــدي الضــیق وإنمــا إذ هــو  ؛ذو دلالــة واســعة ١٩٩٨الصــادر عــام 

ولعـل هـذا هـو  ،مل اللادیني عنـدما یتحـول إلـى عقیـدة كـالفن مـثلایش نه یكادإحتى  جدا یتسع

  "الدین"بدلا من " الدیني" السبب الذي حدا به إلى استخدام لفظ 

  :مفارقة الخروج من الدین عند جوشیھ: ثانیا 

 مفارقة جوهریة تسم نظریة الحداثة تنطوي فكرة الخروج من الدین عند جوشیه على 

مبدأ "في أن  وتكمن هذه المفارقة. وتمیزها بالمقارنة لما یسبقها من عصور في نظره

فیه المجتمع كان  وهو كما أشرنا یشیر إلى الانتقال من وضع" الدین منالخروج 

بعامل الدین على المستویین الخارجي من خلال السلطة والداخلي محكوما ومنظما 

                                                           
 : تينظر اللقاء الفكري مع مارسیل جوشیھ على الرابط الآا 
)https://www.youtube.com/watch?v=e2ryxd2Mzvo&t=2530s١  

(2) M. Gauchet, L’Avènement de la Démocratie, Paris, Folio, 2013, tome I 
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إلى وضع جدید مختلف صار فیه مستقلا حیث  من خلال المعتقد الذاتي الفردي

من شأنه أن ، هذا المبدأ ١السلطة وتنظیم علاقات الأفراد بها دفة یتولى بنفسه تسییر

  :یتأدى إلى مفارقتین

ـــدین : المفارقـــة الأولـــي فـــي  بوضـــوح الـــذي ظهـــرت أعراضـــهوتتجلـــي فـــي أن ضـــعف ال

 وهنــا – ا قـد أدى فــي نهایــة الأمــروقلـة إقبــال الأفــراد علیهــ ،انكمـاش ســلطة الكنیســة وتهمیشــها

إذ لا حــظ جوشــیه أن الشــعارات  ؛ذاتهــا اهتــزاز فــي العلمانیــة الفرنســیة إلــى – تكمــن المفارقــة

مثــل شــعارات  ،فــي الماضــيوكــان لهــا وقعهــا  ،وتتحــدث باســمها التــي كانــت العلمانیــة ترفعهــا

إذ لــم یعــد لهــا ذات . ئسالتقــدم والعلــم والــروح المدنیــة بــدأت تتهافــت بــالموازاة مــع تهافــت الكنــا

فرنسـا أكثـر ممـا  حالـة وتلك ظـاهرة تنطبـق علـى. إبان الثورة على النظام القدیم السابق لبریقا

  .تنطبق على الدول الأوروبیة الأخرى

ن الصـراع الـذي إ :هـي المفارقـة التـي تكشـف عنهـا الملاحظـة الآتیـةو :  المفارقة الثانیـة

علــى  منتصــرة الدولــة وخرجــت منــه ،بــین السیاســي والــدیني أو بــین الدولــة والــدین محتــدما كــان

فــي  لینــزوي بعــد ذلــكالــدین مــن المجــال العــام  فیــهخــرج  كمــا ،الــدین فــي مجــال الشــأن العــام

الدیمقراطیة  مبدأ أدى بفعل استناد الدولة ونظام الحكم فیها علىقد  ،الاعتقاد والإیمان الفردي

المجتمــــع  ونفــــوذ تعــــاظم شــــأنأمــــام  ذاتهــــا دور الدولــــة تقلــــصفــــراد إلــــى حریــــات وإرادات الأ و

لا وهــي اعتقــادات  ،مــن جملــة اعتقــادات أفــراده فــي بنیتــه وهــو المجتمــع الــذي یتكــون. المــدني

لـیس كمـا قـد یظـن الكثیـرون تخلیـا  الخروج من الـدین فإنومن ثم . العامل الدیني تنفصل عن

إلى وضع آخر یقتصر فیـه الـدین علـى أن  من وضع قدیم وإنما هو انتقال الدیني ،عن الدین

لكــن عقائـد الأفــراد ســیكون  .لا علاقـة لــه بتنظـیم العــالم الخـارجي أو إیمـان فــردي یكـون عقیــدة

نفــوذا وســیزاحم  بمــرور الــزمن الــذي ســیزداد فــي قلــب المجتمــع المــدني الأثــر لهــا دور متعــاظم

وتأسیسـا علـى ذلـك سـیلعب الـدین  .یئا فشـیئاشـ أمامـه وسـیتقلص دورهـا الدولة في الشـأن العـام

  .دورا غیر مباشر من حیث كونه اعتقادا مباطنا لسلوك أفراد المجتمع المدني

 تاریخیــة هــو فــي الواقــع عملیــة الخــروج مــن الــدینهنــا فــي أن  بوضــوح وتبــدو المفارقــة 

  .ذات طابع فردي مختلفةفي صورة  مرة أخرى ولكن الدیني لكي یعودلازمة 

ارتــبط ارتباطــا قویــا بالدیانــة  قــد الخــروج مــن الــدینولــئن كــان مارســیل جوشــیه یؤكــد أن 

ستؤول  ىأن الأدیان الواحدیة الأخر  على أیضایؤكد فهو  ،المسیحیة التى تعرف فكرة التجسید

  )٢(:حینما سأله أحد الصحفیینو . هسفن المصیرإلى 

                                                           
(1) M. Gauchet, Le Désenchantement du Monde, Paris, Folio, 2005 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=-rPW_A6Z12s&t=874s 
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وروبا وغیرها یدحض أعنف في ألا تعتقد أن انتشار الأصولیة وما یرتكب أتباعها من "

 ؟؟هاسـفن الصـورة القدیمـةب ویؤكـد علـى عكـس مـا تقـول عودتـه ،فكرتك عـن الخـروج مـن الـدین

أجاب أن العنف الإرهابي الذي یرتكبه الإسلامیون لا یمكـن فهمـه وفقـا للمنظـور الـذي اعتـدنا 

ولكــن  ،السیاســيباســم الإســلام فــنحن نعــرف أن القتلــة یتصــرفون . أن نـرى بــه الأحــداث حولنــا

لدرجـة  وعـن كونهـا ترتكـب باسـم الـدین ،فكرتنا عن الدین بعیدة تماما عن مثل هذه التصرفات

 ولهـــذا فإننـــا نـــؤثر تفســـیرها بالأســـباب الاقتصـــادیة. أننـــا لا نســـتطیع أن نفهـــم دوافعهـــا الحقیقیـــة

ــب فقــــط دور المحفــــز المباشــــر لــــیس إلاالعوامــــل بیــــد أن هــــذه . والاجتماعیــــة  ویضــــیف. " تلعــ

جوشــیه أن ســبب عــدم قــدرة الأوروبیــین علــى فهــم ظــاهرة العنــف الإســلامي یرتــد إلــى أنهــم قــد 

فهمـه بعـد أن  الآن ولـم یعـد بإمكـانهم ،من قدیم الزمان خرجوا من هذا الطور الدیني الأساسي

هي تغریب  فالعولمة في رأیه. بالعولمةجوشیه الإرهاب الإسلامي  یربطو . بعد بهم الزمن عنه

هـي نتـائج  الأخیرة ولكن هذه الوسائل ،العلم والتقنیة والاقتصاد من خلالفعل یُ رض للأ ثقافي

انتشــارها علــى مجمــوع المجتمعــات قطیعــة مــع التنظــیم  فــرضوقــد  ،خــروج الغــرب عــن الــدین

الخـروج مـن ومن ثم فهناك علاقـة بـین الفكـر الاقتصـادي والعلمـي وبـین عملیـة  .الدیني للعالم

 هنـــا أن غـــزو الحداثـــة للمجتمعـــات الإســـلامیة قـــد قـــرأه بعضـــها بوصـــفولا ینبغـــي أن یفوت الـــدین

ولكـن لا  ،من طور بـدائي یحاول الخروجیستوجب ردود فعل عنیفة من مجتمع  اثقافیً  ااعتداءً 

 .وهو في حالة المخاض الأخیر ،یزال بإمكانه القیام بردود فعل عنیفة

 طــرأ علــى المكــون الــدیني فــي المجتمعــات ذيالــ تحــول الجــذريویبــین ممــا ســبق أن ال

 وضــبط فــي نظــر جوشــیه قــد أخــذ مســارا بــدأ بهیمنــة الــدیني وتحكمــه فــي تشــكیل )١(الأوروبیــة

 وفقـا لهــا ظم حیاتـهتفكــان یمـد الإنسـان بــالطقوس التقلیدیـة التـي تنــ ،المجتمـع الإنسـانيوهیكلـة 

 وطقـوس في قواعد سلوكاته ذ قتالو متعالیا ومتجسدا في بحیث یمكن القول بأن الدیني كان 

ــ واتســم هــذا الطــور الأول  .والمقدســاتربها الإنســان مــن أســلافه الــذین ورثوهــا عــن الإلهــة تشَّ

وتبعیـــة نظـــام المجتمـــع الإنســـاني للمتعـــالي الغیبـــي فـــي  ،التعـــالي: للـــدین بســـمتین جـــوهریتین 

ي فـي السـماء فكان لزاما في هذا الطور أن یتخلـق وسـیط بـین الإلـه المتعـال. السلوك والعادات

فنمت فكرة الملك الحاكم المفوض من الإله والوسیط بینه وبـین  ،ومجتمع الإنسان في الأرض

ثـم . فصار هناك على الأرض ممثل إنساني فان لإله خالد في السماء ،الإنسان على الأرض

وهــو التحــول الــذي یعــد فــي نظــر جوشــیه ســمة  ،حــدث بعــد ذلــك تحــول كبیــر فــي وضــع الــدین

ــدین مــن . بالحداثــة أي الطــور الــذي اصــطلح علــى تســمیته ،الثــانيجوهریــة للطــور  إذ نــزل ال

                                                           
(1) https://www.youtube.com/watch?v=R01yNPqk2Ag 
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حاكمـــا بـــأمر االله یســـتمد  الســـماء لكـــي یكـــون محایثـــا للإنســـان علـــى الأرض ولـــم یعـــد الحـــاكم

 مــا مــن المجتمــع الإنســاني الــذي اجــزءً  أمســى وإنمــا ،الإنســان بینــه وبــینوســیطا و  شــرعیته منــه

ولــم تعــد لشــرعیته مــن ســند إلا بكونــه  ،إدارة شــئون الحكــم ىلكــي یكــون ممــثلا لــه فــ إلا اختــاره

لـى التبعیـة ومن ثـم فرغـت فكـرة السـلطة مـن بعـدها الـدیني القـائم ع. )١(ممثلا منتخبا من شعبه

وإنمـا صـارت دنیویـة قائمـة علـى فكـرة الاسـتقلال عـن الـدیني الغیبـي وفكـرة  ،غیبي لإله متعال

وهـــي الحاجـــة التـــي فرضـــت  ،نظـــیم شـــئون المجتمـــع السیاســـیة والاجتماعیـــةالحاجـــة العملیـــة لت

 ،اللجــوء إلــى فكــرة التمثیــل أي اختیــار شــخص مــن المجتمــع یمثلــه ویعبــر عــن إرادتــه الجمعیــة

  . ولیدة الضرورة العملیة ،وهي فكرة مستمدة من الخیال القانوني المجازي

دین مـــا كانـــت لهـــا أن تســـتقیم بیـــد أن الرؤیـــة الفلســـفیة لجوشـــیه لمفارقـــة الخـــروج مـــن الـــ

تسـتمد  ذلك لأنهـا .فلسفیا إلا لو سلمنا بصحة المسلمات التي شید علیها تصوره لهذه المفارقة

ابـــن : یحمـــل صـــفتین أساســـیتین  باعتبـــارهالفلســـفیة مـــن التصـــور المســـیحي للإلـــه  عناصـــرها

 ألوهیــة لوهیــةالأفجعــل بــذلك  ،ضــحى بحیاتــه مــن أجــل خــلاص البشــریةو  ،الإنســان وابــن الإلــه

الـدین إلـى الأرض لكـي یكـون  بفضـله ومن ثم نـزل. فیها نخراطالاكلیة عامة یستطیع الجمیع 

ولـذلك یـرى جوشـیه أن الخـروج مـن الـدین هـو . لـه مباطنا للإنسان بعد أن كان متعالیـا مفارقـا

 اوصـــیرورته محایثـــ )٢(ویـــدلل جوشـــیه علـــى انحســـار الـــدیني .نتیجـــة طبیعیـــة للدیانـــة المســـیحیة

بحیـث صـار الفـرد یتخـذ قراراتـه . سیاسـیا واجتماعیـا السلوك البشريبتقلص تأثیر الكنائس في 

لموقـــف  مخالفـــةقراراتـــه ت حتـــى ولـــو كانـــ ،عـــن االله )٣(منفصـــلا ومبتعـــدا وفقـــا لمـــا یملیـــه عقلـــه

 فهـو یـرفض ،مفهـوم العلمانیـة مـعالـدین عنـد جوشـیه  منولئن تشابهت فكرة الخروج  .الكنیسة

رغــم تســلیمه بالتشــابه  لوصــف هــذا التحــول فــي الــدیني العلمانیــة مصــطلحاســتعمال  مــع ذلــك

الكنسـیة التاریخیـة  تإلـى الـدلالا" العلمانیـة"  مصطلح ویستند في رفضه. الشدید بین الفكرتین

لكـي " علمانیـة"العلمانیة علـى اعتبـار أن الكنیسـة قـد اسـتخدمت كلمـة  بمصطلح التي ارتبطت

 السؤال الذي لا مفـر مـن طرحـه هنـابید أن . قف خارج عنها ومضاد لهامو  تشیر بها إلى كل

هـل انحسـار دور المؤسسـة الدینیـة یلـزم : رؤیـة جوشـیه لمفارقـة الخـروج مـن الـدینب فیما یتعلق

 يفــ) الكنیسـة بالتحدیـد(نحسـار تـأثیر المؤسسـة الدینیـة كـان لا حقـا عنـه انحسـار الـدیني؟ وهـل

الوظیفـة الاجتماعیــة للـدین حتــى لـو ســلمنا معـه بــأن الـدین قــد  يفــ ثــر جـذريأالسـلوك البشـرى 

وأنه  ،في الماضي علیه بعد أن كان متعالیا للإنسان الأوروبي في طور الحداثةصار محایثا 

                                                           
(1) M. Gauchet, La Religion dans la Démocratie, Paris, Folio, 2001 
(2) M. Gauchet, Un Monde Désenchanté, Paris, L’Atelier, 2004 
(3) Ks. Piotr Fulara SC1, La Religion et le Religieux dans la Société Postmoderne, In 

Sympozjum, Rok XVI, 2012, nr(22), p. 70 
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نظریاته  تشكیل لم یعد یلعب الدور القدیم الذي كان یؤدیه في مأسسة المجتمع الأوروبي وفي

  السیاسیة؟

ن تراجــع إ )١(جــان بــول ویلــیم/ قــول عــالم الاجتمــاع الفرنســي إن ممــا لا شــك فیــه كمــا ی

الــدین عــن التنظــیم السیاســي المؤسســي للمجتمــع الأوروبــي لــم یصــاحبه قــط تراجعــا للــدین فــي 

رمزیا یشـترك مواطنـوه فـي الشـعور بـأن  إذا نظرنا للمجتمع بوصفه فضاءً تنظیم حیاة المجتمع 

تـتحكم تصرفاتهم مستمدة من بنیة رمزیة لها دلالاتها المشـتركة التـي تشـكل بنیـة تحتیـة رمزیـة 

  .في السلوك الاجتماعي

وهــو المصــطلح الــذي یــؤثره جوشــیه  ،الــدین مــنیضــاف إلــى ذلــك أن مصــطلح الخــروج 

یقتصر على تبیان التحول وإنما  ،مع الدین القطع معنى لا ینطوى على باعتبارهعلى العلمنة 

مـــا لاحظنـــا المراوحـــة التـــي یقـــوم بهـــا  ایفقـــد صـــفته المفارقـــة إذهـــذا المصـــطلح  ،لـــه المتواصـــل

. الدیني عنده لكي تشمل حتى اللادیني بحیث اتسعت دلالة ،بین لفظي الدین والدیني جوشیه

سلوك البشر حتـى ولـو لـم تكـن ذات أصـل ة المؤثرة في فقد اعتبر أن كل ما یشیر إلى الحكم

فالخروج من الدین عند جوشیه لـیس فـي الواقـع إلا خروجـا مـن  .تعتبر من قبیل الدیني ،دیني

انحســرت فیــه  إلــى نمــط دینــي آخــر الهیمنــة معقــودة للمؤسســات الدینیــة فیــه كانــت نمــط دینــي

ة تحتیــة رمزیــة بنیــبصــورة رمزیــة فــي شــكل  وإن بقــي الــدیني ،وأوشــكت علــى التلاشــي هیمنتهــا

  .تتحكم اجتماعیا في سلوك الإنسان

فــي شــكلها العنیــف بوصــفها  یمكــن قراءتهــاأن الأصــولیة غیــر المســیحیة ویــرى جوشــیه 

ضــرب مــن المقاومــة أنهــا  علــى اعتبــار" الخــروج مــن الــدین" صــوبعــن حــراك یســیر  ارً یــتعب

ل من طور ما قبـل الحداثـة إلـى الحداثـة لا یمـر ن الانتقاأو  ،لمفهوم الحداثة ونتائجها الضاریة

من أن المسلمات التـي یسـتند إلیهـا جوشـیه  هذا بالرغم ،صور المقاومة العنیفةتاریخیا إلا في 

عـن التصـور وتختلـف  ،عن الخروج من الدین مستمدة من التصـور المسـیحي للإلـه فكرتهفي 

  .للدینيغیر المسیحي 

الیمــین الــدیني  وتطــرف تنــامي ل مقنــع ظــاهرةلا تفســر نظریــة جوشــیه عــن الــدین بشــك

الدین؟ خاصة إذا ما علمنا  منخروج  أهو. الأوروبي في الوقت الحاليالمحافظ في المجتمع 

  .أن وجوها بارزة في هذا الیمین هي من رجال الدین أنفسهم

  

                                                           
(1) J. P. Willaime, A Propos du « Désenchantement du Monde » de Marcel Gauchet, In 

Autres Temps. Les Cahiers du Christianisme Social, N°9, 1986, pp. 68-75 ( voir p.70 
-72) 
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  :ختام

ـــئن كشـــفت نظریـــة جوشـــیه الفلســـفیة حـــول مفارقـــة  ـــدینل عـــن التحـــولات  الخـــروج مـــن ال

فقــد  ،وروبــي وعلاقتــه بالسیاســة والدیمقراطیــةالتاریخیــة والفلســفیة لــدور الــدین فــي المجتمــع الأ

عدیـدة حــول مـآل التحــولات الممكنـة فــي المكـون الــدیني  اســتفهامات –تــزال تثیـر  ولا –أثـارت 

فـــي المجتمـــع الأوروبـــي " الخـــروج مـــن الـــدین"وهـــل تصـــلح فكـــرة . فـــي المجتمـــع العـــالمي ككـــل

 رغـم أن جوشـیه نفسـه یـرى أنهـا ،یر تطور المكون الدیني في المجتمعـات غیـر الأوروبیـةلتفس

للدیانــة المســیحیة فــي أوروبــا؟ إن جوشــیه یعتقــد مــع ذلــك أن ظــاهرة الخــروج مــن  نتیجـة حتمیــة

 ،وتفــوق الحضــارة الأوروبیــة ،بســبب العولمــة الــدین ظــاهرة عالمیــة ســتعم المجتمعــات الأخــرى

 تؤیـد – قـد تبـدو المفارقـة وهنـا – فـي صـدامها مـع الحداثـة الإسـلامیةالحركات الأصـولیة وأن 

إلـى طـور  مـن طـور الـدین المتعـالي القـدیمظاهرة الخـروج مـن الـدین علـى اعتبـار أن الانتقـال 

أن التحـــــولات التـــــي یمـــــر بهـــــا الـــــدیني فـــــي والواقـــــع  .یســـــبقه مخـــــاض طویـــــل عســـــیر الحداثـــــة

جـزاء منهـا مـع تلـك التـي طـرأت علـى المكـون تشابهت فـي أ وإن –المجتمعات غیر الأوروبیة 

خاصـة وأن البنیـة التحتیـة  ،عصیة على مقولة الخروج مـن الـدینتزال  لا –الدیني في أوروبا 

الســــلوك  يفــــواســــع المــــدي  ارً یثأتــــ نار ثؤ یــــ نلااز یــــ لاوالــــدور المؤسســــي للــــدین  الرمزیــــة للــــدیني

 قـد تمكنـت صـولیة فیهـاالحركـات الأ ومما یدعو للدهشة أن بل ،المجتمعات في هذه الإنساني

   .صفوفها ضمننشأوا في مجتمعات أوروبیة  مسلمین استغلال العولمة لتجنید أوروبیین من
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